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يصادف اليوم عيد استقلال جزيرة مالطا التي تعاقبت على حكمها حضارات البحر المتوسط المختلفة
كالفينيقيــة والرومانيــة والأغالبــة المســلمين والنورمــان والفرنســية وأخــيرًا الإنجليزيــة، إلى أن اســتقلت
رسميًا في عام ، حيث تعتبر عاصمتها فاليتا أصغر عاصمة أوروبية، واكتسبت شهرتها بعد أن
سلطت هوليود أضواءها عليها في عدة أفلام مختلفة مثل “ميونيخ” و”المصا” و”قطار منتصف

الليل السريع”.

ينتـشر بين الأوسـاط العامـة العربيـة مثـل شعـبي شـائع يقـول “جـاء بعـد خـراب مالطـا”، إذ تعـبر هـذه
المقولـة عـن جـزء مـن تـاريخ الجـزيرة، فحين احتلهـا الجيـش الفـرنسي بقيـادة نـابليون بونـابرت في عـام
، أحدثوا فيها خراباً شاملاً في قصورها وكنائسها وشوارعها، كما هجروا أعدادًا من سكانها إلى
جزيرة صقلية الإيطالية، ما جعل البلاد في حالة فوضى عارمة، فجاءها الإنجليز ليستولوا عليها من
قبضة الفرنسيين في عام ، ونتيجةً لذلك شاع هذا المثل الذي يعني أن بريطانيا جاءت متأخرة

جدًا ولا فائدة من وجودها في إصلاح ما دمرته فرنسا.

مالطا ما بين الثقافة الغربية والشرقية
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إحدى شوا مالطا التي تتميز بكثرة المشربيات ذات الطابع العربي

خضعت الجزيرة للحكم اليوناني البيزنطي الذي نشر فيها الديانة المسيحية، قبل أن يفتحها الأغالبة
المسلمون مرحليًا في القرن الثامن على يد الملك أبو عبد الله محمد بن أحمد الأغلبي، ثامن ملوك بني

الأغلب، وهم سلالة عربية الأصل، حكمت شرق تونس والجزائر وشمال ليبيا وصقلية الإيطالية.

تختلف المصادر التاريخية حول المدة الزمنية التي وقعت فيها مالطا تحت الحكم الإسلامي وذلك ما
بين  عـام إلى  عـام، لكـن في كلتـا الحـالتين لا يمكـن إنكـار تـأثير هـذه الحضـارة علـى الجـزيرة
وثقافتها وسكانها، وهو التأثير الذي تراجع مع قدوم النورمان واحتلالهم لجميع المعاقل العربية في
المنطقة، مع العلم أن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في الجزيرة كانت في أبهى حالاتها حتى القرن

الخامس عشر.

ية العربية في مالطا هي “المشربيات” أو “الشنانشيل” من أبرز الملامح المعمار
التي تعتبر واحدة من أجمل وأقدم عناصر العمارة التقليدية الإسلامية



يـة وأسـسوا اتخـذ الأغالبـة مدينـة “مـدينا” عاصـمة لهـم واسـتغلوا سواحلهـا كمراكـز لقـوافلهم التجار
أنظمة الري والزراعة فيها، كما أنهم تركوا بصماتهم على الطابع المعماري في الجزيرة حتى أصبحت
المباني تحمل طابعًا مختلطًا بين الملامح الشرقية والغربية، ومن أبرز ملامحها العربية هي “المشربيات”
أو “الشنانشيـل” الـتي تعتـبر واحـدة مـن أجمـل وأقـدم عنـاصر العمـارة التقليديـة في البلاد العربيـة، إذ

ظهر هذا الهيكل المعماري في القرن الثالث عشر ميلادي إبان العصر العباسي.

أمثلة شعبية ولغة تشابه العربية

عبارة باللغة المالطية تقول “ترميش الزبل هون”

يــــر في صــــحيفة “الإيكونومســــت” بعنــــوان: “مــــن أيــــن جــــاءت اللغــــة المالطيــــة؟”، بصــــبغة ذكــــر تقر
اندهاش من وجود لهجة عربية كلغة رسمية في دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وواحدة من اللغات
السامية المكتوبة بالأبجدية اللاتينية، وذلك بالجانب إلى كلمات أخرى من الإنجليزية والإيطالية، ومن
ير أن اللغة المالطية تكونت نتيجة خلال هذا الم الثقافي الواضح في عباراتها، حيث يستنتج كاتب التقر

للفتوحات المختلفة التي شهدتها منذ القرن التاسع وحتى تاريخ استقلالها.

إضافة إلى ذلك، يشير الكاتب إلى أن الحركات الاستعمارية مختلفة الجذور أثرت بشكل ملحوظ على
الهوية المالطية وليس فقط على الجانب اللغوي، وإنما على الجوانب الأخرى التي تشمل الهندسة
ية وفنون الطبخ، وبالتوازي اكتسبوا و استنسخوا عناصر جديدة وملائمة لبيئتهم وطبيعتهم المعمار

الاجتماعية.

يخبرنا المؤ الشدياق أن اللغة المالطية التي سماها بـ”العربية الفاسدة” هي
ذات أصول شامية أو مغربية، نظرًا للعبارات الكثيرة التي تحملها من كلتا
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اللهجتين

في مصدر آخر، يخبرنا المؤ أحمد فارس الشدياق صاحب كتاب “الواسطة في معرفة أحوال مالطة”
 الــذي وثــق فيــه أحــوال وطبــاع وعــادات وأخلاق أهلهــا، وذلــك بعــد أن عــاش في حــارات الجــزيرة
عامًــا، أن اللغــة المالطيــة الــتي ســماها بـــ”العربية الفاســدة” هــي ذات أصــول شاميــة أو مغربيــة، نظــرًا

للعبارات الكثيرة التي تحملها من كلتا اللهجتين كما وصف في كتابه قائلاً:

“إن اللغــة المالطيــة فــ مــن دوحــة العربيــة وشيصــة مــن تمرهــا، وهــي يتكلــم بهــا في جــزيرتي مالطــة
وغودش، وسواء في ذلك العامة والخاصة، غير أن هؤلاء يتعلمون أيضاً الطليانية والإنكليزية، وذلك
لأن اللغــة المالطيــة لم تــدوّن فيهــا علــوم ولم تشهــر فيهــا كتــب، فهــي عبــارة عــن ألفــاظ يتــداولونها، وإذا
أخذوا من الطليانية ما مست الحاجة إليه ملّطوه وألحقوه بتركيب لغتهم.. ولا شك في كون اللغة
المالطية عربية، ولكنني لست أدري أصل هذا الف أشامي هو أم مغربي، فإن فيها عبارات من كلتا

الجهتين”.

ومـن هـذا الوصـف، يـرى بعـض المؤرخـون أن الشـدياق نسَـب اللغـة المالطيـة تمامًـا إلى اللغـة العربيـة،
ــزال ــة الــتي لا ت ــة، بالجــانب إلى لغــات أخــرى أهمهــا الإيطالي ــة أو المغربي ــدًا إلى اللهجــة الشامي وتحدي

بصمتها واضحة على لهجة المالطيين.

شاعر مالطي: “المالطيين ليسوا سوى عرب مسلمين تحولوا إلى المسيحية
تدريجيًا بعدما تقطعت بهم السبل”

وفي محاولـة أخـرى لإثبـات أصـل اللغـة المالطيـة، فقـد تـم العثـور علـى أقـدم نـص أدبي مكتـوب باللغـة
المالطية في عام ، وهو قصيدة بعنوان “شدو القضاء” تعود إلى القرن الخامس عشر، مكتوبة
بحروف لاتينية لكن غالبية كلماتها عربية الأصل، واعتبارًا لذلك يعتقد المؤ غودفريوتينجر الذي عثر
على النص أن “اللغة المالطية لكنة عربية شابتها بعض المفردات الإيطالية، بل ذهب إلى اقتراح أن
المــالطيين ليســوا ســوى عــرب مســلمين تحولــوا إلى المســيحية تــدريجيا بعــدما تقطعــت بهــم الســبل”.

يان كريما. وهذا بحسب كتاب “مسافات وقصائد أخرى” للشاعر المالطي أدر

وبعد هذا التصريح الذي يشكك في هوية المالطيين، يذكر الشاعر كريما أنه “من الصعب الادعاء أن
اللغة المالطية لغة عربية صحيحة، وإن كانت كذلك في مرحلة قديمة”، وما يفسر ذلك، هو انحسار
اللغـة العربيـة وانعـزال مفرداتهـا عـن اللغـة المالطيـة مقابـل توسـع الألفـاظ والعبـارات الإيطاليـة فيهـاه

بسبب انتهاء الحكم الإسلامي فيها وتوسع الديانة المسيحية على أراضيها.
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